
الســــلفي  التيــــار  يــــزال  لا  الجزائــر -   
فــــي الجزائــــر أســــير نظــــرة ”العمــــوم“ 
الاســــتعلائية، في ظــــل قناعتــــه الربانية 
الراســــخة لديه، بكونه الأقرب إلى خالقه، 
بينمــــا مــــن يخالفونه الاعتقاد والســــلوك 
هــــم فئات دنيــــا، يتوجــــب إبقاء مســــافة 
محــــددة معها، الأمر الــــذي أبقاه في عزلة 
اجتماعيــــة، حتى في عــــز الأزمات الكبرى 
التــــي تســــتوجب تكاتــــف جميــــع الفئات 

والقوى الحية في المجتمع.
وهاجم ناشطون سلفيون على شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، حملــــة التضامن 
الاجتماعــــي المفتوحــــة مــــن طــــرف نخب 
صحية وفنية ورياضيــــة، من أجل التكفل 
بالوضعيــــة الوبائية المتدهورة في البلاد، 
حيــــث تم فتــــح عمليــــة تبرعات واســــعة 
بالأمــــوال والعتــــاد، واختير لها أســــماء 
ونجوم من عالــــم الفن والرياضة للترويج 

لها.
ووجــــد هــــؤلاء فــــي شــــخص الفنانة 
نوميديــــا لــــزول، التي اختيــــرت من أبرز 
الشخصيات المؤثرة في العالم الافتراضي، 
شــــماعة لتبريــــر هجومهــــم علــــى حملــــة 
التضامــــن، بناء على ”فنها وشــــخصيتها 
وملبســــها وعــــدم تدينهــــا“، ممــــا يتنافى 
حسب – هؤلاء – مع عقيدة ”الفئة الناجية 

من النار“ (السلفية).
الفئــــات  مختلــــف  انخــــراط  ورغــــم 
التضامــــن  حملــــة  فــــي  الاجتماعيــــة 
السياسية  المشــــارب  باختلاف  الواســــعة 
الإسلامي  الوعاء  انقســــم  والأيديولوجية 
بــــين إخوانــــي متحفــــظ رغم أن النشــــاط 
الاجتماعي يدخل في صلب أيديولوجيتهم، 
وبين ســــلفي يصر على انتقائية التضامن 
وحصــــره في المنتســــبين إليــــه، دون بقية 

المجتمع في إطار نظرة ”العموم“.
واكتفـــى زعيـــم التيـــار الســـلفي في 
الجزائـــر محمـــد علي فركـــوس، بتوجيه 
نـــداء للجزائريـــين من أجـــل الإقبال على 
عملية التلقيح، لأنها الحل الوحيد المتاح 
حاليا لمواجهة وباء كورونا، بينما لم يدل 
بشـــيء بشـــأن التضامن الاجتماعي رغم 
أنه يدخل في صلب الرســـالة الإسلامية، 
ولا عن الهجوم الذي يشـــنه أنصاره على 
حملة التضامن المنتظمة تحت شـــعارات 

دينية.
وكثيــــرا مــــا فاجــــأ الزعيــــم الســــلفي 
المذكور، الرأي العام في الجزائر، بإصدار 
فتــــاوى مثيرة للجدل كتحــــريم ”الزلابية“ 
(حلوى تقليدية تســــتهلك بشــــكل كبير في 
شــــهر رمضــــان)، و“الصلامــــي“، بدعوى 
دخــــول مكونــــات محرمــــة فــــي تركيبــــة 
المنتوجــــين، بينما كثيرا ما تتطلع الأنظار 
لفتاوي رجال الدين في قضايا مهمة، لكن 

عراب السلفية يلتزم الصمت حينها.
وأثــــار هجوم العناصر الســــلفية على 
متصــــدرة الحملــــة التضامنيــــة الفنانــــة 
نوميديا لــــزول، ردود فعل قوية لدى نخب 
أخــــرى، اســــتهجنت الحملــــة، ووصفتها 
وشددت  المؤسسة“،  و“غير  بـ“المسعورة“، 
علــــى أن ”التضامــــن الحقيقــــي هــــو عمل 
ميداني وليس أدعية تردد أو تنشــــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
وتبقــــى عقيــــدة التيــــار الذي يقســــم 
وبين  المجتمع إلى ”فئة ناجيــــة من النار“ 
”العموم“، أحد المبادئ الأساسية له، حيث 
تقتصر علاقاتهم الاجتماعية والتضامنية 
علــــى المنتســــبين له فقط، لكنــــه يبقى غير 
منزعج من عزلته الاجتماعية، ما دام يملك 
مــــا يطمئنه على ذلك، ويســــتدلون على ما 
يقولون إنــــه حديث نبوي شــــريف، ”جاء 

الإســــلام غريبــــا وينتهي غريبــــا، فطوبى 
للغرباء“، في إشارة للتيار السلفي.

وســــرد الكاتــــب والناشــــط الثقافــــي 
عبدالــــرزاق بوكبة، حادثة في هذا الصدد، 
مع أحــــد منتســــبي التيار المذكــــور، فقال 
في تدوينــــة على فيســــبوك، ”اقتحم علي 
المسنجر، فسألني من غير أن يحييني: ألا 
تقول كلمة حق؟ قلت: هل ترى منشــــوراتي 
تقول الباطل وتثني على أهله؟، فرد: لكنك 
لم تعلــــق على ما فعلت المســــماة نوميديا 
لــــزول! قلت: هــــذا صحيح. لقد اســــتغلّت 
وشرعت  الجماهيري،  ونفوذها  شــــهرتها 
فــــي جمع التبرعات لأجــــل المحتاجين إلى 
الأكســــيجين، فتمكنت كمرحلــــة أولى من 

جمع 100 ألف أورو“.
وأضاف مخاطبــــا إياه ”كنت أنوي أن 
أكتب مثمّنــــا لمبادرتها وجهدها. فقال: هل 
أفهــــم منك أنك راضٍ عنها؟ قلت: طبعا. ألا 
ترى أننــــا في محنة كبيــــرة تتعلق بموت 
النــــاس. ولا بد أن يتحــــرك نجوم المجتمع 
فــــي كل القطاعات مســــتغلين نجوميتهم 
للمســــاعدة في تجاوز تجليات المحنة. ما 
قيمــــة النجومية إذا لم تســــتغلّ في خدمة 
الصالح العــــام؟ هل كان النجم ســــيصير 
نجمــــا لــــولا الجماهيــــر؟ إذن فليــــرد لهم 
وهواجســــهم  همومهم  بتبنــــي  الفضــــل، 
وحاجاتهــــم وأصواتهــــم. فأجــــاب: لكنها 
لا تمثــــل المجتمــــع الجزائري فــــي هيئتها 
وتفكيرهــــا وســــلوكها! فبــــأي حق تصبح 
نجمة تتصدر مشهد الفعل الخيري؟ فقلت: 
هل أنت بصدد خطبتها عروســــا لك حتى 
تراعي هيئتها؟ ذاك أمــــر يتعلق بحريتها 
الشخصية، وما يعنينا كونها تولت حملة 
خيرية لشــــراء أجهزة التنفــــس في ظرف 
صــــارت حيــــاة الناس فيــــه متعلقــــة بها، 

فاستفد من سوقها وتجاوز ساقيها“. 

وتابع ”فقال: هذا تشجيع على الفسق! 
قلت: لنفرض أن الأمر كذلك، فأنت آخر من 
يحقّ لــــه أن يتصدى له، مــــاذا فعلت أنت 
الــــذي ترى نفســــك صالحــــا للمجتمع في 
واحد من أخطر مفاصلــــه؟ هل دعوت إلى 
حملة شــــبيهة؟ قال: لكنني لســــت مؤثرا. 
فأجبــــت: افعل على مســــتوى ما هو متاح 
لــــك. فــــلا يكلــــف الله نفســــا إلا وســــعها. 
على مســــتوى بيتك، عمارتــــك، حيّك. على 
مستوى حســــابك الفيسبوكي.. مالي أراه 
عاطلا إلا من بعض الأدعية الجاهزة“؟

ويُعــــد هــــذا وجهــــا من أوجــــه الجدل 
الأيديولوجــــي القائــــم فــــي الجزائــــر بين 
إسلاميي التيار السلفي وبين نخب ثقافية 
وفنيــــة ورياضية، والــــذي يتجدد من حين 
لآخــــر، في أحد تجليــــات الفجوة المنتفخة 
داخل المجتمع، وإلى القطيعة المســــتفحلة 
بــــين القــــوى الإيجابيــــة وبين إســــلاميين 
يختصــــرون القيم الدينية في ســــلوكيات 

ومظاهر سطحية أو رغبة في التفرد.
وإذ يولــــي الإخــــوان أهميــــة قصوى 
للنشاط الاجتماعي والعمل الدعوي، لما له 
من تأثير في استقطاب الفئات المسحوقة، 
فــــإن للتيار الآخــــر رأي يكــــرس حالة من 
الانغلاق، وحتــــى وضع تصنيفات جاهزة 
للتيارات المختلفة داخــــل المجتمع، ولذلك 
لا يروقهــــم بروز قوى مخالفــــة لتوجههم، 
فيحاولــــون فرملتها بأحكام دينية مفصلة 

حسب أهوائهم.

 تونــس - تثير الدعوات المتصاعدة من 
داخل حركة النهضة الإســـلامية في تونس 
للقيام بمراجعات لتدارك الموقف الصعب 
الـــذي تمر بـــه الحركة تســـاؤلات عن مدى 
قدرتها علـــى ذلك وأيضا عـــن طبيعة تلك 
المراجعات خاصة أن منتقديها والأصوات 
المعارضـــة داخلها لا يحصرون مســـاوئ 
سياساتها فقط في الفشل في إدارة الشأن 

العام في البلاد.
وراء  تتخفـــى  أنهـــا  مـــن  وبالرغـــم 
الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  شـــعارات 
والدفـــاع عـــن الثـــورة التـــي قـــام بهـــا 
التونســـيون في الرابع عشـــر مـــن يناير 
2011، إلا أن اللافـــت أن النهضـــة التـــي 
تأسست قبل 40 عاما لم تتخلص بعد من 
فكر الجماعة فهي تُقـــدم وفقا لمنتقديها 
مصالحهـــا ومصالح أعضائهـــا الضيقة 
علـــى مصالح المجتمع، وهـــو ما جعلها 

منبوذةً في نهاية المطاف.

وحاولت الحركة الترويج منذ سنوات 
لقيامها بمراجعات بدت وكأنها استرضاء 
للخصـــوم وللخـــارج وليســـت نابعـــة من 
إرادة حقيقية لتغيير فكر الحركة وإحداث 
تحول لها من جماعـــة -تدرجت من العمل 
السري إلى تولي زمام السلطة- إلى حزب 

سياسي.
التـــي  المطالبـــات  عـــادت  ومؤخـــرا 
تنادي بالقيـــام بمراجعات جذرية ومعمقة 
إلى الواجهـــة بقوة داخـــل النهضة وذلك 
بعـــد أن استشـــعرت العديد مـــن القيادات 
خطر تفـــكك الحركة وفقدانهـــا مكانها في 
المشهد السياسي، لاسيما بعد الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذهـــا الرئيس قيس 
ســـعيد والتي تـــم بموجبهـــا تجميد كافة 
أعمـــال واختصاصـــات البرلمـــان وإقالة 
الحكومة برئاســـة هشـــام المشيشي الذي 

يعد حليفا قويا للنهضة.
ورغم أن دائرة رفض الغنوشي اتسعت 
وشـــملت قيادات بارزة إلا أن المناهضين 
له عجـــزوا حتى الآن عـــن الإطاحة به من 
رئاسة الحركة، وهو ما يثير تساؤلات عن 
مرد ذلـــك؛ ففيما يربط البعض ذلك بوجود 
قيادات أخرى مستفيدة من بقائه لن تسمح 
برحيله يذهب شـــق آخر من المراقبين إلى 
القـــول إن الغنوشـــي بات بمثابـــة الأمير 
للجماعة غيـــر القادرة على التخلي عنه أو 

إزاحته.

جماعة وليست حزبا

وضعـــت الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الرئيس قيس ســـعيد قبل أسبوعين حركة 
النهضة في عين العاصفة، ليس فقط لأنها 
أبعدتها عن دوائر الحكم بل أيضا باعتبار 
أنها لفتت الأنظار إلـــى أن الحركة تهاوت 

شعبيا.

ففـــي الخامس والعشـــرين من يوليو 
حُرقـــت العديد مـــن مقـــرات الحركة في 
الكثيـــر من الجهـــات التونســـية على يد 
مواطنين غاضبين من تردي الأوضاع في 

البلاد وحمّلوا النهضة مسؤولية ذلك.
وترى شخصيات سياسية أن الحركة 
لم تنجح في التحول من جماعة -تنشـــط 
سريا للإطاحة بالنظام الحاكم والوصول 
إلى الســـلطة- إلـــى حزب حيـــث لا تزال 
متشـــبثة بفكـــر الجماعة الـــذي لا يضع 
فـــي الحســـبان إلا مصلحتهـــا ومصلحة 

قياداتها وليس مصلحة المجتمع.
واعتبر القيادي الســـابق في الحركة 
محمـــد الحبيـــب الأســـود أن ”النهضـــة 
وقياديّيها يعيشـــون في كوكب الجماعة، 

ولا صلة لهم بتونس وشعبها“.
وأضاف الأســـود أن ”كل تصريحات 
ومواقـــف قـــادة النهضة بعـــد الخامس 
والعشـــرين من جويلية (يوليو) تكشـــف 
بوضوح جهلهم بالسياسة وخبْطهم فيها 
خبط عشـــواء، وقد برز ذلك حين ظنوا أن 
لن يقـــدر عليهم أحـــد، بعـــد أن تغلغلوا 
فـــي مفاصل الدولـــة، وضمنـــوا القضاء 
وطوّعوا أجهزة الأمن لصالح المنظومة، 
وحين تعاموا عن رؤيـــة الجماهير وهي 
تهتف بسقوط راشد الغنوشي وزمرته… 
وحيـــن أكلـــت نيـــران الغضـــب مقراتهم 

الحزبية“.
وأردف أنهم ”لم يستوعبوا الدرس… 
فالجماهير الشعبية لا تمارس المعارضة 
فـــي صالونـــات النـــزل الفخمـــة، ولا في 
تمارس  إنمـــا  المكيفة،  الأســـتوديوهات 
حقها الشـــرعي والمشـــروع في الشـــارع 
لخلع الظالم، وخلع من أفسدوا وأساءوا 
لتونـــس الوطن أرضا وشـــعبا وســـيادة 
وثروات، إنهم (قادة النهضة) في جهلهم 

ينعمون“.

مرشد الجماعة

بالرغـــم مـــن أنها تقـــول إنهـــا قامت 
بمراجعات حقيقية كي تتكيف مع الوضع 
فـــي تونـــس إلا أن العديـــد مـــن الأعضاء 
الســـابقين والحاليين المناهضين للقيادة 
الحاليـــة للنهضـــة يشـــككون فـــي ذلـــك، 
معتبريـــن أن تلـــك الإعلانـــات كانت تحت 

ضغوط الداخل وإكراهات الخارج.
وقـــال القيادي الســـابق فـــي الحركة 
أحمـــد عبدالنبـــي ”فـــي تجربـــة الحركـــة 
المبشـــر بالديمقراطية،  تطـــور خطابهـــا 
لكنـــه كان بضاعة للخـــارج، أمـــا داخلها 
فكان الخطاب الســـائد الخطاب التقليدي 
الســـلفي الإخوانـــي وكل ما يســـاعد على 

تأبيد الوضع“.
وفـــي مواجهـــة الأزمـــة التـــي وجدت 
النهضـــة نفســـها فيها يحمّـــل العديد من 
القياديّين رئيس الحزب راشـــد الغنوشي 
-الـــذي يرأس أيضـــاً البرلمـــان المُجمدة 
أعماله- مسؤولية ذلك، لكن هؤلاء يعجزون 

عن الإطاحة بالغنوشي. 
وفـــي وقـــت ســـابق شـــهد اجتمـــاع 
لمجلس شـــورى الحركـــة خلافات حادة 
القيـــادة  تنحـــي  إلـــى  الداعيـــن  بيـــن 
الحالية برئاســـة الغنوشي والمؤيدين 
لاســـتمراريته في رئاسة النهضة دون 

أن يُحسم ذلك. 
ويرى مراقبون أن الغنوشي (80 
عامـــا) يعتبر بمثابـــة أمير الجماعة 
أو مرشـــدها الذي لا يمكـــن تجاوزه 

بســـهولة رغم العزلة الخارجية المتفاقمة 
التي بات يعيش تحت وطأتها.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان إن ”الغنوشـــي يمثـــل مرشـــد 
جماعـــة الإخوان في تونـــس، لقد عاد إلى 
دوره الحقيقـــي والمعتـــاد، ولم يعد مجرد 
رئيس للحزب خاصة بعد الإجراءات التي 

اتخذها الرئيس قيس سعيد“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وشـــدد 
على أن ”الغنوشـــي الذي يقود  لـ“العرب“ 
النهضة منذ 50 ســـنة تقريبا يواصل ربح 
الوقـــت في علاقة بالمؤتمر الحادي عشـــر 
للحركة من أجل مواصلـــة تزعمها، وبذلك 
عاد الغنوشـــي إلى منصبه الحقيقي وهو 

مرشد جماعة الإخوان“.
والخلافات داخل حركة النهضة ليست 
وليـــدة اللحظة؛ فهي تعيـــش منذ أكثر من 
سنة على وقع تخبط داخلي بسبب تأجيل 
المؤتمر الحادي عشـــر الـــذي تقول قيادة 
الحركـــة إنه تم بســـبب الوضـــع الصحي 
الحرج الذي تعرفـــه تونس، لكن هناك من 
يعتبـــر أن ذلـــك مبرر لضمان اســـتمرارية 

الغنوشي في رئاسة الحزب.
ولا يتيـــح نظـــام الحركـــة الداخلـــي 
للغنوشـــي الترشح مرة أخرى لرئاستها، 
لكنـــه يســـعى للتمديـــد له وهـــو ما فجر 

انقســـامات حـــادة أفضـــت إلـــى بـــروز 
مـــا عُـــرف إعلاميـــا بمجموعـــة المئـــة 

المناهضة له.

مراجعات فردية

شـــهدت النهضة نزيف اســـتقالات في 
وقت سابق حيث انســـحبت منها قيادات 
بـــارزة مـــن بينها مؤسســـون علـــى غرار 
عبدالفتاح مـــورو وعبدالحميد الجلاصي 

ولطفي زيتون وغيرهم.
لكن هذه الاســـتقالات والحـــراك الذي 
يقـــوده المناهضون للغنوشـــي لم ينجحا 
إلى حد الآن في إســـقاطه، ما يشكل مدعاة 
للتســـاؤل عن الأســـباب الكامنة وراء ذلك 
وهو ما يفســـره البعض بأن قيادة الحركة 
يؤمنـــون بطاعـــة زعيمهم رغـــم معارضة 

بعض خياراته.
نـــادر  والأكاديمـــي  الباحـــث  وقـــال 
الحمامـــي إن ”من بين الأركان الأساســـية 
للنهضة شـــأنها شـــأن العديد من حركات 
الإســـلام السياســـي هـــي طاعـــة الزعيم 
(الغنوشـــي)، وهي خاصية تشـــترك فيها 

الحركة مع كل الجماعات المغلقة فكريا“.
وكان الغنوشـــي قد صرح في أكثر من 
مناســـبة بأنه يحترم النظام الداخلي ولن 
يترشح لرئاسة الحزب لدورة أخرى. وقال 
الأربعـــاء في حـــوار مع وكالـــة الأناضول 
التركيـــة ”فـــي جميـــع الأحوال ســـيكون 
مؤتمـــر الحزب قبل نهاية الســـنة كما قرّر 
ذلك مجلس الشـــورى، وكما أعلنت سابقا 
ســـأحترم النظام الداخلـــي للحزب والذي 
حـــدد الرئاســـة بدورتيـــن تنتهيـــان فـــي 

المؤتمر“.
ورغم الانقســـامات التي طفت مؤخرا 
على السطح أكثر من أي وقت مضى داخل 
حركة النهضة تبدو المطالبات التي تنادي 
بالقيـــام بمراجعات وكأنها غيـــر مُجدية، 

وفقا لمراقبين.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إنـــه مـــن 
الصعـــب أن تقـــوم الحـــركات المنبثقـــة 
عـــن تيار الإســـلام السياســـي بمراجعات 
جماعية بـــل تبقى هناك محاولات فردية لا 
تنجح في فرض رؤيتها لتصور الجماعة.

ورأى الباحـــث والأكاديمي التونســـي 
نادر الحمامي أن ”من شـــبه المســـتحيل 
أن تقـــوم الحركات المنتمية إلى الإســـلام 
السياسي باعتبارها جماعات بمراجعات، 
المراجعـــات عبر التاريـــخ داخل مثل هذه 
الجماعات -وهي جماعـــات مغلقة- تكون 
علـــى مســـتوى الأفراد لكن على مســـتوى 
الجماعـــة فـــإن هذا الأمـــر لا يمكن أن 

يحدث“.
وتابـــع الحمامـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”لكن ما هـــي طبيعة 
هـــذه المراجعـــات التـــي يتحدثون 
عنهـــا؟ هـــذا الســـؤال الأهـــم في 
اعتقـــادي، لأن المســـألة ليســـت 
التنظيمي  بالمســـتوى  مرتبطـــة 
والسياســـي فقط بل أيضا بتدني 
الفكـــر الديمقراطـــي القائـــم على 
الحريـــات الفرديـــة والجماعية وقيمة 

الفرد لدى مثل هذه الجماعات“.
وأردف أن ”وجـــود العديـــد مـــن 
المؤسسات داخل النهضة مثل مجلس 
الشـــورى وغيره يؤكد أن الحركة تفتقر 
للإيمـــان بفكر ديمقراطـــي، فهي تؤمن 
بالهويات المغلقة ولا تؤمن بالحريات 

الفردية والجماعية“.

النهضة عاجزة عن التحول 

من جماعة إلى حزب سياسي في تونس
الفشل في تنحية الغنوشي يضع مصداقية مراجعات الحركة على المحك

تعــــــرف حركة النهضة الإســــــلامية 
ــــــدة للقيام  فــــــي تونس دعوات متزاي
بمراجعــــــات جذرية لتجــــــاوز المأزق 
ــــــه، وهو ما  الذي وجدت نفســــــها في
يشكل مدعاة للتســــــاؤل عن طبيعة 
تلك المراجعات خاصــــــة أن العديد 
من الشــــــخصيات السياســــــية ترى 
أن الحركة لم تنجح بعد في التحول 
مــــــن جماعــــــة إلى حزب سياســــــي، 
وأن الأمــــــر يتجاوز فكرة تونســــــتها 
والسياســــــي  الدعوي  بين  والفصل 

كما تروج له الحركة.
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